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  إيمان المرأة الكنعانية
  

  :المقدمة
أحس يسوع أن أبواب العالم ،٢٣-٧:١بعد جدال يسوع مع الفريسيين والكتبة في مرقس الفصل

  أترى تنفتح أمامه أبواب العالم الوثني؟.وجههاليهودي موصدة في 
  

  ٣٠-٨:٢٤مرقس الفصل 
  
  ."وانتقل من هناك إلى نواحي صور"

  .منطقة بأكثرها وثنية وهي صور،ليلجاء يسوع إلى منطقة محاذية للج
  

إا تدلّ على .عبارة صور وصيدا هي عبارة لاهوتية أكثر منها جغرافية:أهمية منطقتي صور وصيدا
مملكة الشمال مع ملكها (فمنذ حملت إيزابال ديانة البعل إلى مملكة إسرائيل .المناطق الوثنية

يوئيل وزكريا ،ارميا،ذكر ألانبياء أشعيا.أرض الربصارت هذه المنطقة منبع العبادة الوثنية في ،)آحاب
غضب االله عليه وهاتان المدينتان ستدمران هم شعب .صور وصيدا إنما من الناحية السلبية في نبوءام

كان المنطق اليهودي ينص على عدم الاحتكاك ذه الشعوب فالشر يأتي منها .دوم وعامورسمثل 
يسمى جليل الجليل كانُ (ر وصيدا كأهل الجليل والسامريينومن اليهود المقيمين في ضواحي صو

بحسب الانبياء هذه المنطقة .)الامم أو جليل الوثنيين رغم وجود عدد كبير من اليهود المقيمين فيه
ين خارج اليهود المقيمخطر على  وبالتالي كانت تشكلّ بسبب عبادة الاصنام كانت بعيدة عن االله

  .)أورشليم واليهودية(أي مملكة الجنوب الحدود اليهودية الرسمية
كان الرومان قد بنوا في الجليل قيصرية فيلبس وكانت كلّها رومانيين ويونايين  على أيام يسوع المسيح

  .وكان يوجد خطر الاشراك بعبادة يهوه الاله الأوحد الذي له وحده يليق وتحق العبادة بالنسبة لليهود
  .ألد أعدائناوكان أهل صور وصيدا هم من :فلافيوس يقول كان المؤرخ الشهير اليهودي جوزف

 ا بل أيضا سياسيا وعسكريا لان مدينتي صور وصيدا كانتا على مرهذا الاختلاف ليس فقط ديني
  .التاريخ تتحالفان مع القسم الشمالي لإسرائيل أي مع مصر ضد مملكة الجنوب أورشليم واليهودية

يتعارضون مع قداسة االله  لامالشمال بالنجسين والغير طاهرين كان يهود الجنوب يلقبون يهود 
  .وقداسة شعبه

  "أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟):"جليل الامم(يسوع المسيح خرج من بيئة الشمال في الناصرة
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يسوع المسيح أراد أن يحقق ثورة تغيير لهذا المنطق اليهودي كان جواب يسوع للمرأة قاسيا جدا ف
  .هذا النص من هذا المنطلقويجب أن نقرأ 

ُ ،اليهود كان لديهم نفس نظرة يسوع بالنسبة إلى هذه المرأة • نفسه في هذا  يشركيسوع
 .باعتباره من يهود الجليل لا يمكنه أن يكون طاهرا بحسب يهود الجنوب ،النص

•  ُ بواسطة مرقس وجماعته بسبب حاجة  كتب بعد موت وقيامة يسوع المسيحهذا النص
في هذه .أن تفهم ماذا كان يسوع المسيح يقول لها ، كانت آنذاك تمر بمشاكلالتي ،الكنيسة

بين اليهود والمسيحيين من جهة وداخل :الفترة من كتابة انجيل مرقس كان هناك مشكلتين
مرقس هو تلميذ .الكنيسة نفسها بين المسيحيين من أصل يهودي والمسيحيين من أصل وثني

 .سول الامم ورسول الوثنيين في رسالته إلى أهل غلاطيةبولس وبولس كان يلقّب نفسه بر
 :حدثت مشكلة بين بولس من جهة وبطرس ويعقوب ويوحنا من جهة أخرى حول هويتهم اليهودية

بالنسبة إلى الرسل يسوع المسيح جاء كتتمة لنبوءات العهد القديم لان االله وعد شعبه من خلال الآباء 
المخلص المسيح من الدين اليهودي وقد آمن الرسل أن الخلاص اسحق ويعقوب بأنه سيأتي ،ابراهيم

  .يجب أن يكون للكون كلّه ليس فقط لليهود انما على أساس أن يبقوا على هويتهم اليهودية
من أهم أساتذة اللاهوت عند (كان يهوديا ينتمي إلى اتمع الفريسي وكان تلميذا لجملائيل بولس
الفكر الفريسي وفاق أترابه بالمحافظة على الشريعة اليهودية وكان تتلمذ بولس على مبدأ ).اليهود

، بولس لم ير يوما يسوع في حياته.بولس يضطهد المسيحيين لأم لم يحافظوا على الناموس كما هو
من .ولد بولس من جديد وأصبح انسانا مختلفابعد لقائه بيسوع المسيح على طريق دمشقُ  ،رغم ذلك

انما أصبح هناك فصل بين اليهود ،لخلاص لليهود والكون بكامله فقطخلال بولس لم يصل ا
  .والمسيحيين

كانوا معتادين على رؤية وثنيين ومعتادين أيضا .بطرس ويوحنا صيادي أسماك من الجليل،كان يعقوب
بقوا مصرين على المحافظة على ،بعد موت يسوع المسيح.يعتبروا أدنى مستوى من يهود الجنوبأنُ 

  .مع أم يؤمنون بيسوع المسيح) السبت والختان(سىشريعة مو
بولس كان على تناقض مع أفكارهم ومرقس كان رفيقه وهو شخص وثني كان يبشر جماعة وثنية 

ويبشر أيضا جماعة مسيحية في روما وهي ليست من أصل يهودي وبالتالي ليس من  تقيم في روما
اذن هناك تفسير أبعد من الذي قاله ، بأم كلابمصلحة مرقس أن يذكر ما قاله يسوع عن الوثنيين 

  .يسوع
  

ستعيش الكنيسة هذه الصعوبة بين بولس من جهة وبطرس ويعقوب ويوحنا من جهة أخرى وسينعقد 
في هذا امع تقرر عدم المحافظة على ناموس .الطريق واسعة أمام تبشيرالوثنيين مجمع أورشليم لتفتح
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الوثني الذي ،يختتنيحيا دون أن يمر بالدين اليهودي ودون أنُ موسى وأي شخص يمكن أن يصبح مس
  .يتعرف على يسوع المسيح يصبح مباشرة مسيحيا

  
  :كتب مرقس إنجيله إلى كنيسة روما التي كانت تواجه مشكلة بين جماعتين

  .جالية مسيحية من أصل وثني وروماني
  .أصل يهوديمن  مسيحيةجالية 

لون عن المسيحيين من أصل وثني أم غير مختتنين وبالتالي غير المسيحيون من أصل يهودي يقو
والرومانيون يشددون على كوم تعرفوا على  ،طاهرين وأم هم الافضل لان لديهم ناموس موسى

  .يسوع المسيح وقد أصبحوا مسيحيين ومن هنا نشأت الخلافات
وصل رسالة إلى جماعة اليهود يذكر الانجيلي في هذا النص حدثا قد جرى مع يسوع المسيح لكي ي

الكلب في العهد القديم هو رمز .بأن لا تعتبرالمسيحيين من أصل وثني بأم كلاب الموجودة في روما
للشيء النجس ورغم ذلك يقول يسوع كلب صغير اي الاليف الذي يعيش في المترل وليس الكلب 

  .المتوحش الموجود في الصحراء والذي يأكل الجثث
خلال هذا النص للمسيحيين من أصل يهودي المتفاخرين بأنفسهم بأن يسوع المسيح  يعلن مرقس من

  .قلب المنطق اليهودي وكان إلى جانب تلك المرأة
  
  "فدخل بيتا"

يضع ،كلّما أراد مرقس أن يوصل رسالة مهمة.لقد اجتاز يسوع حدود الجليل ودخل أحد البيوت
كان بطرس وبولس ،تبنى الكنائسالعهد الجديد لمُ  في كل.يسوع في البيت لان البيت معناه الكنيسة

يجتمعون مع المؤمنين في البيت ويقيمون الذبائح الالهية وبالتالي ارتبط اسم البيت بمفهوم 
  .م مع قسطنطين الكبير.ب٣١١بنيت سنة الكنائس الاولىُ .الكنيسة

  
  "وكان لا يريد أن يعلم به أحد"

يسوع لا يصنع المعجزات لكي يؤمن به  ،بحسب مرقس.هذا هو السر المسيحاني في انجيل مرقس
لا يجب أن نؤمن بيسوع :أراد مرقس أن يوصل رسالة إلى جماعة روما وإلى المسيحيين اليوم.الشعب

الجماعة ستتعرف عليه من خلال .بسبب معجزة بل يجب أن نتعرف على يسوع المسيح المصلوب
  .يكسر الخبز والتي هي المذبحالمائدة حيثُ 
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ُ :مرقس يوصل تعليم لاهوتي إلى تلك الجماعة  كتب عندما بدأت الكنيسة تستعمل هذا النص
كان المسيحيون من أصل وثني والمسيحيون من أصل يهودي يجتمعون على هذا الهيكل ،الافخارستيا

كان المسيحيون من أصل .جسد يسوع المسيح،يكسر الخبزنفسه وعلى هذه المائدة نفسها حيثُ 
  .ضون المناولة مع المسيحيين من أصل وثنييهودي يعار

أخذ اليهود اليونانيون يتذمرون من ،السبعة اقامة المعاونين):٧- ١(٦في نص سفر أعمال الرسل الفصل
فقرر الرسل إختيار ) الافخارستيا(على المائدةيهملن المسيحيين من أصل يهودي مدعين أن أراملهمُ 

كان لدى الارامل وظائف ليتورجية .(ي يخدموا على الموائدلك سبعة شمامسة لأن ليس لديهم الوقت
يكمل الرسل بوضع الايدي وبقبولهم في يعمدوا النساء ووظيفتهم أنُ .في الكنيسة كالراهبات اليوم

  ).الكنيسة
  

كان مرقس يعيش هذه المشاكل مع الجماعتين ويوجه رسالة إلى الجماعة المسيحية من أصل يهودي 
لان االله في العهد ،حتى لو الخلاص أتى من الشعب اليهودي ماعة الاخرى بإزدراءأن لا تعامل الج

قال لابراهيم سيصبح ،اسحق ويعقوب،القديم عندما دخل في عهد مع شعبه من خلال الآباء ابراهيم
بمعنى أن الخلاص سيصل إلى ،نسلك بعدد نجوم السماء ورمل البحار وبنسلك تتبارك الامم كلّها

الكنيسة أصبحت إسرائيل .ا وكلّ الشعوب ستتعرف على االله وتدخل في عهد معهالشعوب كلّه
إذا كان وثنيا أو  ،في علاقة حب مع االله بغض النظر عن جذوره الشعب الذي دخلتمثل ُ الجديدة لأا

المعمدون اليوم هم شعب االله .يصبح من شعب االله المختاركلّ شخص يدخل في علاقة مع االلهُ ،يهوديا
خدمة يسوع المسيح وفي المختار وليس عليهم أن يكونوا أعلى مستوى من غيرهم انمّا أن يكونوا في 

  .لكي تتعرف الشعوب من خلالهم على يسوع المسيح خدمة الشعوب كلّها
  

والنتيجة أنها وصلت إلى  ،المرأة ليست بكلباعلان صارخ من مرقس أن هذه  ،المرأة المنعوتة بالكلب
ولكن قلب هذه المرأة منفتح على االله جاهز للقبول بما  لم يصنع أعجوبة هنا يسوع المسيح. الخلاص

مع ."فقد خرج الشيطان من إبنتك،إذهبي،قولك هذامن أجل :"يسوع قال لها.يقدمه لها
لايمان أوصل هذه المرأة إلى الخلاص ا.الشيطانإنفتحت مائدة الملكوت للوثنيين وانتهت مملكة ،يسوع

تذكّروا أن ،الرسالة الموجهة إلى اليهود هي أن هؤلاء الاشخاص قد آمنوا.وبالتالي هنا كلّ محور النص
اعترفت بأا أدنى من اليهود لاا لم ،المرأة تعرف محدوديتها هذه.فحسب له ذلك برا ابراهيم آمن

تقر اا وهيُ  ،قديم ولأن عهد ابراهيم لم يصل اليها كما وصل إلى اليهودال تكن من شعب االله المختار
أدنى منهم لأا لم تعبد يهوه وبالتالي فقد أعلنت ايماا بيهوه بدخولها عهدا مع االله بواسطة يسوع 

  .المسيح
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  البقايا أو الفتات المتساقطة عن طاولة البنين

إنه فيض الخلاص المسيحاني الذي ،ئدة هو يسوع المسيحرب الما.إنه إعلان مسيحاني وكريستولوجي
هذا الفيض لا يقف عند ،يتحدث عنه أشعيا وهذه المرأة الوثنية تستشهد بأشعيا بطريقة غير مباشرة

  .سيفيض للأمم كلّها،حدود الشعب اليهودي
مرقس هو رفيق مار بولس لذلك نجد في إنجيل مرقس نفس محتويات رسائل مار بولس 

 الخلاص يأتي من اليهود لكن على الشعب اليهودي:بولس يقول في رسائله إلى أهل غلاطية.يةاللاهوت
خيانة الشعب اليهودي الله هي عندما .أن يكون الأداة التي تصل من خلالها كلمة االله إلى الكون بأجمعه

  .تبعتهذه المرأة آمنت وأعلنت و.عندما نعت الشعوب ااورة بالكلاب،وضع حدودا لهذه الكلمة
اننا .الكنيسة تتخطّى حدود إسرائيل، بعد مسيحاني والبعد الجامع للكنيسة كلّهابعد هذا النص هوُ ُ

الجامعة هي التي تجمع كلّ الاقطار والافكار والتقاليد .مقدسة ورسولية،نؤمن بكنيسة جامعة
  .تصبح الكنيسة بإختلافها الحضاري والثقافي جسد يسوع المسيح.ُوالثقافات

يعلن .ُلأهل فينيقيا الذين أصبحوا في روما وايضا للرومانيين،يعلن بشارة فرح لهؤلاء الاشخاصُ مرقس
دعي البنين أولا (استعمل مثلا شائعا عند اليهود.مرقس أن يسوع المسيح أتى ليخلّص كلّ البشر

  .ليثبت خطأ هذا المثل ولكي ينفيه...) يشبعوا
  
  "فسقطت عند قدميه"

على مثال يائيرس ،هي إمرأة وثنية تسجد له،عت على قدميه في وضع توسلجاءت هذه المرأة ووق
لم يذكر مرقس .)٢١-٥مرقس (أن يشفي ابنته على قدميه وابتهل إليه بإلحاح اليهودي الذي خر

فهي لم تتراجع رغم كلام يسوع الذي بدا في ظاهره وكأنه يرفض ،إلحاح هذه المرأة بل عنادها
  .طلبها

مار بولس .دم هو ليس فقط علامة الخضوع انما هو اعلان أن يسوع هو المعلّمالارتماء عند الق
  .وتتلمذت عند قدمي جملائيل فمن عادة المعلّم الفريسي أن يجلس والتلاميذ حول رجليه:يقول

  
  :إستعمل مرقس شخصيتين

إرتمى ،شعوب كلّهايائيرس رئيس امع وهو من سلالة ابراهيم والذي يعتبر نفسه أعلى من ال 
المسيحيون من أصل .الديانة اليهودية وصلت إلى الاعتراف بيسوع المسيح.عند قدمي يسوع

 .المعلم والحقيقة،يهودي أعلنوا على لسان يائيرس أن يسوع هو المخلص
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ة من أصل وثني أن الفينيقية إرتمت عند قدميه وبالتالي أعلنت الجماعة الكنسي،المرأة الكنعانية 
 .لمعلّميسوع المسيح هو ا

  
بحدثين مهمين هما مثلان هذا النص متصل ،نص المرأة الكنعانية هو أبعد بكثير من مجرد حادثة تاريخية

  :أعطاهما يسوع في أول وفي آخر الانجيل
  مثل الزارع:٤،١مرقس
  مثل الكرامين القتلة:١٢مرقس 

  
الخلاص :رقس ذه الحادثةومثل الكرامين القتلة يربطها م نجد علامات مشتركة بين مثل الزارع

  .انمّا هنا وضع مرقس اليهود في الخارج وأدخل الوثنيين ،للجميع
الترجمة .لأم كانوا يقولون انه ضائع الرشد،وبلغ الخبر ذويه فخرجوا ليمسكوه:" ٢١-٣مرقس 
  .إنه واقف خارج نفسه:اليونانية
  .الكتبة قرروا أن يقتلوا يسوع:٢٢-٣مرقس 
مرقس كان بعكس يوحنا يشدد على ":أمه وإخوته فوقفوا في خارج الداروجاءت :"٣١-٣مرقس 

الام التي مشت مسيرة الايمان كلّها مع التلاميذ وصولا إلى الايمان ،دور الام التلميذة ليسوع المسيح
  .مريم أصبحت الرمز لكيفية التتلمذ ليسوع المسيح،عند قيامة يسوع المسيح

القرب ):بما أنه كان يتوجه إلى جماعة وثنية تعرفت على يسوع(ليةأيضا على الفكرة التا شدد مرقس
بالايمان أنتسب إلى يسوع المسيح وبالتالي همّش مرقس دور ،من يسوع المسيح هو ليس قرب جسدي

البعد الجسدي على حساب البعد الروحي ليقول لهؤلاء الاشخاص الذين لا تربطهم أي علاقة 
بيسوع المسيح ليس حكر  الايمان،نكم انتم أيضا وصلتم إلى الخلاصأ،جسدية أو إثنية بيسوع المسيح

  .على الشعب اليهودي
  

  مثل الكرامين القتلة
  .الشعب الاسرائيلي واالله هو الكرام هي الكرمة ،في سفر أشعيا

انتظر ان .كان لحبيبي كرم نقبه ونقّى حجارته وغرس فيه أفضل كرمة:" نشيد الكرمة في سفر أشعيا
يعمل للكرم وما عملته لكرمي؟فاعلموا ما أي شيءُ :والآن يقول حبيبي.با فأثمر حصرما بريايثمر عنُ

  ."يزرعيفلح ولاُ جدرانه فتدوسه الاقدام أجعله بورا لاُ أزيل سياجه وأهدم :أفعل بكرمي
أين الثمار ،أنا الذي صنعت منكم شعبي الخاص:أشعيا كان يوجه رسالة قاسية إلى الشعب اليهودي

   أعطيتموها؟التي



 ٧ 

  .توبوا وأثمروا ثمارا تليق بتوبتكم:يوحنا المعمدان كان يصرخ قائلا
أرسل أول عبد ،إنما رب الكرمة هو االله،بالكرمة،الكرامين هم الذين أوليوا الاهتمام بشعب إسرائيل

ثم أرسل ،فأرسل آخر ثم قتلوه،أرسل لهم ثاني عبد فشجوا رأسه وأهانوه،ليأخذ المحصول فضربوه
ثم أرسل ابنه الحبيب علّهم يخافونه لأنه ).يوحنا المعمدان(قتلواضربوا ومنهم منُ منهم منُ ، ثيرينك

فأمسكوه وقتلوه وألقوه خارج .فقال أولئك هذا هو الوارث هلم نقتله فيكون الميراث لنا،الوارث
المخلّص من نسل أنه سيأتي ،بحسب الانبياء،اليهودية التي كانت تعرف الكرامين هم السلطات(الكرمة

 .)داود ورغم ذلك رفضته
فأخرجوه خارج الكرمة وقتلوه وكان يقصد أخرجوه خارج المدينة إلى :متى يقول في إنجيله

  .وقتلوه هناك) خارج حدود أورشليم(الجلجلة
مرقس لا يتحدث عن الجلجلة انما يقصد أن جسد .مرقس أصر على أم قتلوه ثم رموه خارج الكرمة

الشعب اليهودي الذي كان خارج البيت اعتبر .ملقى خارج أسوار أورشليمأصبحُ  يسوع المسيح
عندما لم يستطع الشعب اليهودي أن يدخل منطق .نفسه داخل البيت ورمى يسوع إلى الخارج

  .ملكا للوثنيين وللامم كلّهارفضه ورماه خارجاُ ،يسوع
  
 

  الخلاصة
ج يسوع المسيح من داخل جماعة إسرائيل الى الامم المرأة الكنعانية الوثنية هي محطة من محطات خرو

ملقى في الخارج ُ لا يحق للشعب اليهودي أن يحتكر المسيح لأن يسوع المسيح أضحى جسدا.كلّها
الكنيسة هي جسد يسوع المسيح :يقول مار بولس.انه رمز الكنيسة،فخارستياالجسد هو الاهذا و

ذكر مرقس جسد يسوع المسيح المرمي  ،ار بولسعلى مثال م.والمسيحيون المعمدون هم أعضاؤها
  .رفض اليهود ليسوع أعطى الخلاص للامم كلّها.خارج حدود أورشليم

جواب يسوع لهذه المرأة هو اعلان أن هذه الوثنية هي التي أصبحت في الداخل والاشخاص الذين 
ومتى أكمل وأعلن ان مرقس كان يعلن رسالة خلاص للوثنيين .زئوا ا هم الذين أصبحوا في الخارجه

بمجرد .انما هذا الخلاص هو بحاجة إلى الايمان والخلاص يأتي من اليهود ،اليهود هم أصحاب الميراث
تنتقل من حالة ،أنك إبن إبراهيم بالجسد فقد نلت الخلاص ولكن أين هو إيمانك؟عندما تعلن إيمانك

لتصبح من ضمن عائلة يسوع ،بز البنينالذي لا يحق له الاشتراك بخ،الشخص البعيد عن مائدة الابناء
  .المسيح ولك الشراكة التامة على مائدته

  .م.م.ر الأب بيار نجم


